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 أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 دَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ ورَسُوْلُهُ خَاتَمُ النَّبيِِّين.الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ المُبين، وَأشهَدُ أنَّ سَيِّ

مَّدٍ وعََلَى آلِ مُحَمَّد، كَمَا صلََّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعلََى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ اللَّهُمَّ صَلِِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد، وَبارِكْ عَلى مُحَ

  وَالمُجَاهِديِن. حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارضَ اللَّهُمَّ بِرِضَاكَ عَنْ أَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ المُنتجََبين، وَعَنْ سَائِرِ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

 لهُمَّ اهْدِنَا، وَتَقَبَّل مِنَّا، إنَّكَ أنتَ السَّمِيعُ العَلِيم، وتَُبْ علَيَنَا، إنَّكَ أنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيم. الَّ

 أيَُّهَــــا الإِخـْـــوَةُ وَالأَخَوَات: 

ـلَامُ علََـيْكُمْ وَرَحْـمَــةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُــه؛؛؛   السّـَ

السَّلََمُ" "عَليَهِ  وَالَ ))   : قال  السَّموَاتِ  خَزَائِنُ  بِيَدِهِ  الَّذِي  أنََّ  لَكَ    ،رْضِ وَاعْلَمْ،  وَتكَفَّلَ  الدُّعَاءِ،  فيِ  لَكَ  أذَِنَ  قَدْ 

جَابَةِ، أمََرَكَ أنَْ تسَْألََهُ لِيعُْطِيَكَ، وَتسَْترَْحِمَهُ لِيرَْحَمَكَ، وَلَمْ يَجْعلَْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مَنْ   يَحْجُبكَُ عَنْهُ، وَلَمْ يلُْجِئْكَ إِلَى  بِالِْْ

نَابَةِ، وَلَمْ يَفْضَ مَنْ يَشْفَعُ لَكَ إِلَيْهِ، وَلَمْ   حْكَ حَيْثُ  يمَْنعَْكَ إِنْ أسََأتَْ مِنَ التَّوْبَةِ، وَلَمْ يعَُاجِلْكَ بَالن ِقْمَةِ، وَلَمْ يعَُي رِْكَ بِالِْْ

نَابَةِ، وَلَمْ ينَُاقِشْكَ بِالْجَرِيمَةِ، وَلَمْ  دْ عَلَيْكَ فيِ قَبُولِ الِْْ حْمَةِ، بلَْ جَعَلَ    الْفَضِيحَةُ بِكَ أوَْلىَ، وَلَمْ يشُد ِ يُؤْيِسْكَ مِنَ الرَّ

الْمَتاَبِ،   نزُُوعَكَ  بَابَ  لَكَ  وَفَتحَ  عَشْرًا،  حَسَنَتكََ  وَحَسَبَ  وَاحِدَةً،  سَي ِئتَكََ  وَحَسَبَ  حَسَنةً،  الذَّنْبِ  بَابَ  وَ عَنِ 



سْتعِتاَبِ  نَ   ،الِْْ عَلِمَ  نَاجَيْتهَُ  وَإِذَا  نِدَاك،  سَمِعَ  نَادَيْتهَُ  فَأفَْضَيْتَ  جْوَاكَ فَإذَِا  نَفْسِك،   بْثثَْتهَُ اَ وَ  بِحَاجَتِكَ،  إِلَيْهِ  ،  ذَاتَ 

، وَاسْتعََنْتهَُ عَلىَ أمُُورِكَ، وَسَألَْتهَُ مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِهِ مَا لَْ يَقْدِرُ عَلىَ   وَشَكَوْتَ إِلَيْهِ هُمُومَك، وَاسْتكَْشَفْتهَُ كُرُوبَكَ 

مِنْ  غيْرُهُ،  الَ   إِعْطَائِهِ  الَ زِيَادَةِ  ةِ  وَصِحَّ الَ عْمَارِ،  وَسَعَةِ  أمير  (( رْزَاقِ بْدَانِ،  تحدث  المفيدة  الجمل  هذه  في   ،

وأيض   الدعاء،  على  وحث  الدعاء،  أهمية  عن  السَّلََمُ"،  "عَلَيهِ  إلى  المؤمنين  التوبة  على  حث  سُبْحَانَهُ  "  اللّٰ ا 

الإيمانية  العلَقة    ، ومن أهم ما في "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"  اللّٰ القربة إلى  ، الدعاء هو من أهم ما في العبادة و "وَتعََالىَ

وَهُوَ عَلَى }وملكنا ملك السماوات والأرض،    ،وإلهنا  ،ربنا   :الذي هو   "،سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"   ، واللّٰ "جَلَّ شَأنهُُ"بالله  

الحميد، الذي بيده الخير كله الذي له ما في السماوات وما في الأرض،  وهو الغني ،  [9]الشورى: من الآية {كُل ِ شَيْءٍ قدَِير  

على    ا عنا، له خزائن السماوات والأرض، وقادر  ا لنا، أو خافي  ا وظاهر  ء مما كان واضح  ا ما فيهما سوا  وله أيض  

المزيد   يعطي  قادر  والأن  وما هو موجود،  قد خلق  بقدرته على كل    مزيد مما  والمزيد،  المزيد  يخلق  أن  على 

  ، رحم الراحمينأوهو    ،وفضله  ،ورحمته  ،بكرمه  "،سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"، وهو  {وَهُوَ عَلَى كُل ِ شَيْءٍ قدَِير  }شيء  

 . إليه ئقد أذن لنا في الدعاء، وفتح لنا هذا المجال أن ندعوه، أن نلتج 

حياته، في ظروف  الكثي   الإنسان  المشاكل،  يواجه  من  ار  ومن ضروريات    وأيض  المتطلبات  من  الكثير  أمامه 

في حياته متطلبات متنوعة، لمعيشته لظروف حياته  متطلبات    ا بالنسبة له، ما يواجهه منالحياة، وكلها تمثل هم  

يواجهه الإنسان،  م، فهناك الكثير والكثير مما  لاآو   ،وتحديات   ، وأعباء  ،ا ما يواجهه من مشاكل ض  المختلفة، وأي 

إلى من يغيثه، إلى من يمن عليه بما هو    ،والعجز، ويرى نفسه بحاجة إلى من يعينه   ، بالضعف   تجاهه  ويشعر

من الناس في مثل هذه الحالات، إما قد يتجه    كثير    ،أو مضرة عليه  ،أو يدفع عنه ما هو خطر عليه   ،بحاجة إليه 

أو إلى شخص معين، قد توجه إليه بكل أمله    ، إلى جهة معينة  ، وطلبته، إلى أحد من الناس  ، ورجائه  ،بكل آماله

 . لطلب إليه، وقد توجه مع الطلب نفسه بكل الأمل نحوهبابكل رجائه، وتوجه 

عجزه يلحظ  عندما  اليأس  حالة  يعيش  الناس  من  من    والبعض  هو  معين،  شيء  على  الحصول  عن 

يشعر    ،معينة   أو جلب منفعة    ، معينة  أو يرى عجزه عن دفع مضرة    ، إليها في حياته  يحتاج  الضروريات التي 

، وتتحول حالة العجز تلك بالنسبة له إلى يأس    ،يشعر بالضيق   ،باليأس يشعر بالإحباط    وإلى تأثير    ، وإلى ضيق 

ا  ا أحيان  ا كبير  على نفسه ومشاعره، الناس الذين يلتجئون إلى الآخرين قد يكون الثمن لالتجائهم إليهم، ثمن    سيئ  

أحيان   الدين،  وجوههمهو  ماء  هو  كرامتهما  يحصل    ،  هذا  الناس لالإنسانية،  من  دينهم م  ،لكثير  يبيعون    ،من 



مواقفهم الآخرين  ، ويبيعون  أيدي  في  مما  شيء  على  الحصول  أجل  من  الباطل،  في صف  مما    ، يتجهون  أو 

ما يحصل عليه الإنسان لو كان كيفما    لأن   ؛نجدًّا على الإنسا  كبيرة    يأملونه من الآخرين، وهذا يعتبر خسارة  

أو رغباتها، إذا كان المقابل هو أن تخسر دينك فأنت خاسر، خسرت    ، أو متطلباتها  ،كان، من متاع هذه الحياة

الآخرة،  ، اللّٰ   وان نفسك، خسرت رض  في  مستقبلك  وَتعََالىَ"  اللّٰ   خسرت  وهو  ه  "،سُبْحَانَهُ  بنا،  الرحيم  ربنا  و 

،  وضعفنا  ،والعليم بعجزنا  ، وذو الفضل الواسع العظيم، وهو العليم بأحوالنا  ،رحم الراحمين أو   ،الأكرمين أكرم  

وَتعََالىَ"إليه    وافتقارنا عظم النعم  أوهذا من    ؛قد فتح لنا باب الدعاء  ،وكرمه  ، ورحمته  ،لهضبفهو  ، و " سُبْحَانَهُ 

وَإذَِا سَألَكََ عِبَادِي عَن ِي  }  : القائل جل شأن في كتابه الكريم  نعم بها علينا، أن فتح لكل عباده باب الدعاء هو أالتي  

 . [ 186البقرة: ]{فَإنِ ِي قرَِيب  أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَِا دَعَانِ فَلْيسَْتجَِيبوُا لِي وَلْيؤُْمِنوُا بِي لعََلَّهُمْ يرَْشُدُونَ 

نه في كل ما دعانا إليه دعانا إلى أليه، مع  إفيما دعانا    للّٰ ا  ض  نحن أي   نستجيب   المطلوب فقط في المقابل هو أن

إلى ما فيه دفع الشر عنا فهو   لنا، دعانا  الخير  إلى ما فيه  لنا، وهو غني عنه، دعانا  سُبْحَانَهُ  "ما هو مصلحة 

أي   "،وَتعََالىَ له  وَلْيؤُْمِنوُا بِي}  ،ليهإا، فيما دعانا  ض  يأمرنا أن نستجيب  لِي  ، هما  وإيمان ، استجابة  {فَلْيسَْتجَِيبوُا 

يسمع كل من يدعوه من عباده،    قريب من عبادة،  اللّٰ ، و في مسألة الدعاء، واستجابة الدعاء  الأساسيانالشرطان  

ربنا الغني   اللّٰ  ، ((رْضِ خَزَائِنُ السَّموَاتِ وَالَ وَاعْلَمْ، أنََّ الَّذِي بِيَدِهِ ))   :"عَليَهِ السَّلََمُ "المؤمنين  أميرولذلك قال 

ا على أن يوجد  أيض    قادر    النعم وهو   أنواع بكل ما فيهما من    ،الأرض وما في    السماوات  الحميد، الذي له ما في

والمزيد،   ينم  هو  المزيد  الأرزاقالذي  بالنعم  ،ي  يمن  الذي  القوة    ،هو  ذو  الرزاق  هو  النعم،  يخلق  الذي  هو 

وَتعََالىَ"هو الغني الحميد، هو    ،الرحيم   هو الرحمن المتين،   قد أذن    ،بفضله  ، بكرمه  ، برحمته  ،بغناه  "،سُبْحَانَهُ 

الفقير الإنسان  أيها  أنت  قال    ،الضعيف  ،لك  بالإجابة، عندما  لك  وتكفل  تدعوه  أن  الدعاء  في  لك  أذن  العاجز، 

إذَِا دَعَانِ }  ":أنهُُ جَلَّ شَ " ا  "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ "  و ههذا تكفل بالإجابة    ،{فَإنِ ِي قرَِيب  أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ  عندما    أيض 

في   لكَُمْ }  :المباركة   الآية قال  أسَْتجَِبْ  تدعو ول   ،بالإجابةتكفل    و ه   ،{ادْعُونِي  عندما  تكون  اٰللّ    ذلك  أن  يجب 

وَتعََالىَ"  للّٰ ا  راجي   ب   "، سُبْحَانَهُ  الظن  شَأنهُُ "   اللّٰ حسن  ثقة    "، جَلَّ  وَتعََالىَ"  اللّٰ   في  عندك  في    مل  أ و   "،سُبْحَانَهُ 



من رحمته    ،مر، وهذا من كرمه العظيمأ  ذنالإمع    أذن، ليس فقط  (( أمََرَكَ أنَْ تسَْألََهُ لِيعُْطِيَكَ ))استجابته للدعاء،  

 .{ادْعُونِي أسَْتجَِبْ لكَُمْ } ، امر  أمرنا أنه أ ،الواسعة

الرسول   الكريم وكم ورد عن  القرآن  آلِهِ اللّٰه    صَلَوَاتُ "وكم في  وَعَلَى  أن   "، عَليَهِ  الدعاء  لنا على  الحث  من 

،  اللّٰ   للحصول على الخير من  مرك أن تسأله ليعطيك، فالدعاء سبب  أبالدعاء، و   "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"  اللّٰ   لىإنتوجه  

هو كل  اٰللّ    نحتاجه من  وما  ،ء واسععطا  اٰللّ    ، وعطاءاللّٰ   لهي، على أن يعطيكتحصل على العطاء الإ  لأن  سبب  

نحتاج   وَتعََالىَ "   اللّٰ   لى إشيء،  الأ   "، سُبْحَانَهُ  الماديةفي  الأ  ، مور  المعنويةفي  مختلف    ، مور  حياتناأفي    ، مور 

حياتنا حياتنا،  وظروف  ف  ومتطلبات  وَتعََالىَ"  اللّٰ الواسعة،  رحم  أهو    ،الأكرمين  أكرمهو    ،يعطي   "سُبْحَانَهُ 

 . الواسع العظيم ،ذو الفضل و ه  ،الراحمين، هو الغني الحميد 

الدعاء  إ سبب  يض  أنما  من  ا  العطاء  على  وَتعََالَى"  اللّٰه   للحصول  منه    ،"سُبْحَانَهُ  تطلب  ليرحمك  وتسترحمه 

وَتعََالىَ"الرحمة، وهو     "، جَلَّ شَأنهُُ "  وه الرحمة،    بأسبابوتأخذ    ، تطلب منه الرحمة  عندما   يرحمك  "، سُبْحَانَهُ 

ن عليك من عطائه الواسع، بما تحتاج  يرحمك، ورحمته واسعة، يدخل ضمنها الرعاية الواسعة لك، يرحمك فيم  

كثيرة    أشياءبما يخرجك من الضيق،    ،بما يفرج عنك الكرب  الخير،  بما يحقق لك  ،بما يدفع عنك الضر  ،ليهإ

منفاجدًّا   وَتعََالىَ"   اللّٰ   لرحمة  واقعك   ،واسعة   "سُبْحَانَهُ  كل  من   الذي  ؛تشمل  فيه  وللدنيا    اللّٰ   تطلب  الرحمة، 

مَنْ يَحْ )) خرة  والآ وَبَيْنَهُ  بَيْنَكَ  يَجْعلَْ  عَنْهُ وَلَمْ  ل((جُبكَُ  يجعل معنيين يكون مهمتهم الحجاب، أن يكونون هم    م، 

وهم لم    ،عبرهم  لاإلا يمكن ذلك    لأنه  ،وأن يعلم بحالك  ،ليه، وأن يسمعكإمن يمنعونك عن أن يصل دعاؤك  

مباشر، ليس هناك من يحجبك عنه، ولا    بشكل    "،سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"  اللّٰ   وتدعو   اللّٰ   يسمحوا بذلك، أنت ستخاطب

يقف   الوصول بصوتك  أمن  من  ليمنعك  وَتعََالىَ"  اللّٰ   لىإنداءك  و مامك  يقدر  "سُبْحَانَهُ  لا  يمنع    أحد  ،  أن  على 

دعائك   شكواك  اللّٰ   لىإوصول  وصول  وَتعََالىَ"  اللّٰ   لىإ،  تدعو" سُبْحَانَهُ  أنت  يصل    اللّٰ   ،    اللّٰ   لىإودعائك 

 . عنه ، ليس هناك من يحجبك "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"

ذا شفعوا لك قبل دعائك واستجاب  إك إلى وسطاء، يشفعون لك، فئ، لم يلج (( وَلَمْ يلُْجِئْكَ إِلىَ مَنْ يَشْفَعُ لَكَ إِلَيْهِ ))

وَتعََالىَ" لك،   إذَِا  }  :عندما قال   "، وسُبْحَانَهُ  الدَّاعِ  وَإذَِا سَألَكََ }لى عباده،  إ، والكلَم موجه  {دَعَانِ أجُِيبُ دَعْوَةَ 

فقط في نطاق فئة محدودة من البشر يمكن عبرهم أن يصل الدعاء، أو يمكن عبر    المسألة  ، ليست{عِبَادِي عَن يِ

وَتعََالىَ"،   "سُبْحَانَهُ  اٰللّ  تدعو  أن  تستطيع  أنت،  مكان   أي  في  أنت،  أي ظرف   في  اٰللّ،  يستجيب  أن  وساطتهم 



ا بأسباب  التزمت بأسباب الاستجابة، وأخذت  إذا  ))وَلَمْ لاستجابة،  بشكل  مباشر ويسمع دعاءك ويستجيب لك، 

إِلَيْهِ(( لَكَ  يَشْفَعُ  إِلىَ مَنْ  إليه بالدعاء  يلُْجِئْكَ  ، فقد فتح المجال لكل عباده، أن يدعوه بشكل  مباشر، أن يتوجهوا 

 بشكل  مباشر، وهو يسمع دعاءهم.

وهو موضوع مهم جدًّا، والحالة هو موضوع الدعاء،    : ، الموضوع الأول))وَلَمْ يَمْنَعْكَ إِنْ أسََأتَْ مِنَ التَّوْبَةِ(( 

الأحوال   في كل  بالدعاء،  اٰللّ  إلى  والالتجاء  اٰللّ،  إلى  الرجوع  في  أساسها  حياته على  واقع  الإنسان  يبني  التي 

والظروف، في الرخاء والشدة، وفي اليسر والعسر، وفي مختلف الأحوال هي حالة  إيمانية، وهي تجعلك قوي  

"سُبْحَانَهُ  بالٰلّ  عن    الصلة  اٰللّ،  إلى  التجائك  عن  يعبر  هذا  وَتعََالىَ"،  "سُبْحَانَهُ  اٰللّ  نحو  التوجه  قوي  وَتعََالىَ"، 

شَأنهُُ"،   "جَلَّ  اٰللّ  في  رجائك  عن  وَتعََالىَ"،  "سُبْحَانَهُ  اٰللّ  على  اعتمادك  عن  بالٰلّ،  ثقتك  عن  اٰللّ،  على  توكلك 

حوال، ليس فقط  والإنسان المؤمن لابد أنه ملَزم للدعاء، وفي كل الأ   فعلَ  بالحالة الإيمانية،   ولذلك هو مرتبط  

َ مُخْلِصِينَ  }في حالة الشدة، كان المشركون وهم المشركون في حالة الكرب،   وَإذَِا غَشِيهَُمْ مَوْج  كَالظُّللَِ دَعَوُا اللََّّ

ينَ  ينَ } إذا كانوا في الكرب والشدة،    ،[32]لقمان: من الآية  {لَهُ الد ِ َ مُخْلِصِينَ لَهُ الد ِ ، دعوا بإخلَص لٰلّ "سُبْحَانَهُ  {دَعَوُا اللََّّ

وَتعََالىَ"، لكن الإنسان المؤمن مما يميز واقعه في مسألة الدعاء، أنه يدعو في كل الأحوال، في الرخاء وفي  

من  يطلبه  فيما  واهتماماته  العسر،  وفي  اليسر  في  على    ، اللّٰ   الشدة،  فقط  تقتصر  لا  واسعة،  اٰللّ  من  ويسأله 

ا يلحظ    إنما   ؛المتطلبات المادية، أو تقتصر على ظروف الحياة هذه، في كشف الضر، وفي جلب المنافع أيض 

نْياَ حَسَنَةً وَفِي الْْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ }مع الدنيا مستقبله في الآخرة،   ، يطلب  [201]البقرة: من الآية  {النَّارِ   رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّ

رَاطَ الْمُسْتقَِيمَ } من اٰللّ التوفيق، يطلب من اٰللّ الهداية، علمنا اٰللّ أن نقول في كل صلَة   ، وأن  [ 6]الفاتحة:  {اهْدِنَا الص ِ

 . يتصدر هذا المطلب، كل مطالبنا الأخرى

 "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ" في هدايته في الكتاب الكريم في القرآن المجيد،  اللّٰ   طلب الهداية من اللّٰه "سُبْحَانهَُ وَتعََالَى"، 

له   نسعى  وفيما  اٰللّ  من  نطلبهُ  فيما  الاعتبار،  بعين  نأخذها  أن  ينبغي  التي  والمهمة  الأساسية  الأشياء  لنا  يبين 

اٰللّ الهداية، التوفيق، أن  عمليا ، ضمن اهتماماتنا العملية، ولذلك ففي مسألة الدعاء، نحرص على أن نطلب من  

وَتعََالىَ"، أن   وَتعََالىَ"، أن يمدنا بالنصر والتأييد، نطلب من اٰللّ "سُبْحَانَهُ  ينجينا من الزيغ، نسأل اٰللّ "سُبْحَانَهُ 



ملَزمة   مستمر،  بشكل  والتوبة  الأدعية،  أهم  من  هو  بالمغفرة؛  والدعاء  لنا،  يغفر  أن  يرحمنا،  أن  عنا،  يعفو 

 . ة هي من الأمور المهمةالتوب 

من خلَل هدى اٰللّ "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"، ولهذا ربط مسألة   هميتهاأ مما يتربى عليها الإنسان المؤمن ومما يدرك  

التوبة مع الدعاء، أخطر شيء على الإنسان؛ هي الذنوب، ما يسبب لك سخط اٰللّ، ما يسبب لك العواقب السيئة،  

ى"، هو الذنوب،  ما يسبب لك المصائب والعواقب الوخيمة، ما يحجبك عن الكثير من رحمة اٰللّ "سُبْحَانَهُ وَتعََالَ 

بما أمرنا اٰللّ    الذنوب قضية خطيرة جدًّا والمعاصي على الإنسان، ودائرة المعاصي واسعة، منها ما هو إخلَل  

كثيرة، مسؤوليات  علينا  المعاصي،  من  جانب  هذا  به،  اٰللّ  أمرنا  ما  تجاه  تفريط  كثيرة،    اللّٰ أمرنا    به،  بأوامر 

ا من المعاصي ومن    فالبعض من الناس يفرط، ويستمر ويصر  على تفريطه تجاه ما قد أمر اٰللّ به، وهناك أيض 

وَتعََالىَ"، أمرنا بأشياء ونهانا عن أشياء،   الذنوب، ما يتعلق بالنواهي، التجاوز لما نهى اٰللّ عنه، فالٰلّ "سُبْحَانَهُ 

اٰللّ به أو تخالف تجاه ما نهاك اٰللّ  الذنب والمعصية هي المخالفة لأوامر اٰللّ أو نواهيه، عندما تخالف ما أمرك  

عنه، والمعاصي والذنوب لها آثار سيئة على الإنسان حتى في نفسه، على مشاعره، على وجدانه، على قلبه،  

الكريم: القرآن  في  اٰللّ  يقول  يكَْسِبوُنَ } ولهذا  كَانوُا  مَا  قلُوُبهِِمْ  عَلَى  رَانَ  بلَْ  تسبب  [14]المطففين:  {كَلََّّ  القلب، ،  قسوة 

تسبب حالة الغفلة لدى الإنسان، تنمي في الإنسان الميول والرغبات السيئة، حتى تطغى على زكاء نفسه، على  

الحكيمة،   التصرفات  من  الصالحة،  الأعمال  من  الأخلَق،  مكارم  من  الفضائل،  من  عليه،  اٰللّ  فطره  لما  حبه 

ذلك  كل  ا  ،فينحرف عن  أصر على  كلما  وأكثر  أكثر  إقلَع،  ويتجه  دون  المعاصي،  تكاثرت  وكلما  لمعاصي، 

وَتعََالىَ"، والإنسان هو يظلم نفسه بالذنوب؛   تشكل خطرا  عليه،    لأنهادون توبة، دون رجوع إلى اٰللّ "سُبْحَانَهُ 

آثاره    لأنتسبب له عقوبات سيئة، كل ذنب عليه عقوبة، كل ذنب له نتيجة سيئة عليك، ولهذا سمي الذنب سيئة؛  

نواع من الذنوب معينة،  أوعواقبه سيئة، وهو في أصله سيء، فمخاطره عليك، والإنسان قد يستهتر تجاه    ، سيئة

ا سيئ ا، فتكون سبب ا في سلبه، في أن يسلب التوفيق   فلَ يقلع عنها، ولا يتوب منها، فتتكاثر حتى تؤثر عليه تأثير 

التوف اٰللّ  يسلبه  أن  وَتعََالىَ"،  "سُبْحَانَهُ  اٰللّ  عليه  من  ويسيطر  ويضيع،  وينحرف،  قلبه،  فيزيغ  يخذله  وأن  يق، 

ه النبي "صَلَوَاتُ اٰللّ عَلَيهِ وَعَلىَ آلِهِ"، الذنوب التي يستهتر بها الكثير من  الشيطان، والحالة خطيرة جدًّا، وشبَّ 

ع كبيرة،  كمية  أصبح  حتى  فتكاثر   ، قليلَ  قليلَ   الحطب  يجمع  كمن  واقعهم،  في  فتتكاثر  يشعله  الناس،  ندما 

 نواع الذنوب.أحال الإنسان عندما يستهتر بالبعض من  ابالنيران يحرقه، وهذ

أن يرسخ في نفسه الوعي والإيمان واليقين تجاه خطورة الذنوب، وتجاه مساوئ    فمن أهم ما ينبغي للإنسان،

ا الكبائر التي ذُ  وصها، هناك قائمة  كرت في القرآن بخصوصها، وأتى الوعيد عليها بخص الذنوب، وهناك أيض 



،  -والعياذ باللّٰ   -كبيرة في القرآن الكريم لمعاص مذكورة باسمها وبالوعيد عليها، بالوعيد عليها حتى بنار جهنم

جدًّا  فظيعة  ذنوب  مع    ، وهي  مشكلة  وأكبر  حياتهم،  في  الناس  على  سيئة  آثارها  الإنسان،  على  جدًّا  وخطيرة 

المعاصي  الذنوب، هي  المشاكل  الناس في حياتهم هي  التي تسبب  تكدر حياتهم، هي  التي  الجرائم، هي  ، هي 

فيما بينهم، هي التي تؤثر سلب ا على واقعهم، هي تمثل مشكلة حقيقية في واقعهم، الجرائم بأنواعها؛ هي المشكلة  

المشاكل   بسببها  تكثر  بسببها،  الاستقرار  ويفقدون  معائشهم،  بسببها  وتضطرب  أمنهم،  الناس  على  تقلق  التي 

حياتهم،   في  الناس  على  والمخاطر  والأزمات،  الذنوب،    فيجبالنفسية،  خطورة  تجاه  وعي  هناك  يكون  أن 

في   إليه،  إقبالك  في  وَتعََالىَ"،  "سُبْحَانَهُ  بالٰلّ  علَقتك  في  عليك  تؤثر  التي  هي  ثم  السيئة،  وآثارها  ومساوئها، 

ا سيئة على مشاعرك، على  مشاعرك نحو اٰللّ "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"، هي تدنس فطرت  ك، تدنس نفسيتك، تترك آثار 

أن يكون لدى الإنسان    يجبآثارها سيئة جدًّا، فلهذا    ، طريقتك في التفكير، تغير اهتماماتك  وجدانك، وتغير حتى

 الوعي تجاه خطورة الذنوب، وأن يدرك بالتالي أهمية التوبة. 

وَتعَاَلَى"،  "سُبْحَانهَُ  رحمته  اللّٰه  مظاهر  أبرز  ومن  والواسعة،  العظيمة  التوبة    :برحمته  باب  لعباده  فتح  أن 

والإنابة، والرجوع إليه، لو لم يفتح باب التوبة لكانت مشكلة كبيرة على الإنسان، إذا أساء، وأراد الرجوع إلى  

ن اٰللّ برحمته فتح لهم باب  وكارثة كبيرة على البشر، ولك  ،اٰللّ ولم يكن مقبولا  منه، لكانت قضية خطيرة جدًّا

 . التوبة

التَّوْبَةِ )) أسََأتَْ مِنَ  إِنْ  يَمْنَعْكَ  النداء ((وَلَمْ  الرحمة،  بنداء  نادانا  بالتوبة،  نادانا  بالتوبة  ا من أمرنا  ، بل هو أيض 

يغَْفِرُ الذُّنوُبَ  قلُْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلَى أنَْفسُِهِمْ لَْ تقَْ } العجيب في القرآن الكريم،    َ ِ إِنَّ اللََّّ نطَُوا مِنْ رَحْمَةِ اللََّّ

حِيمُ ) ،  [ 54-53]الزمر: {(وَأنَيِبوُا إِلَى رَب كُِمْ وَأسَْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أنَْ يَأتْيِكَُمُ الْعذََابُ ثمَُّ لَْ تنُْصَرُونَ 54جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفوُرُ الرَّ

 "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"، نادانا إلى التوبة، وأمرنا بالتوبة وبالرجوع إليه قبل مجيء العذاب. فهو  

بَالن ِقْمَةِ  يعَُاجِلْكَ  بكرمه برحمته،  (( ))وَلَمْ  بحلمه،  وَتعََالىَ"،  يُ لم  ، اٰللّ "سُبْحَانَهُ  أن  الإنسان بمجرد    ، سيءيعاجل 

لا يتيح للإنسان أي فرصة حتى للتوبة، بمجرد أن  ن  ه قادر على ذلك أفبادره على الفور بالعقوبة بالنقمة، مع أن 

مباشر بشكل  ويعاقب  مباشر،  بشكل  يضرب  الذنب  الإنسان   ،يذنب  يعطي  بحلمه  وَتعََالىَ"  "سُبْحَانَهُ  اٰللّ  لكن 

 الفرصة للرجوع. 



نَابَةِ  بِالِْْ يعَُي رِْكَ  إليه تائب ا،  (( ))وَلَمْ  تنيب إليه، وترجع  ا، مقلع ا عن الذنب، فهو يغفر لك هو لا  ، عندما  مستغفر 

ا   إليه معتذر  تذهب  ثم  إنسان  إلى  البعض، قد تسيء  البشر مع بعضهم  يعمل مثلما يعمله  يعيرك ليس واقعه ما 

ن كان سيقبل، سيوبخك، ويعيرك، ويوجه إليك التوبيخ والكلَم الجارح، وأنك  إمنه، وقبل أن يقبل منك عذرك  

نه وأنك وأنك وهكذا، يعيرك حتى برجوعك إليه، باعتذارك منه، وهو لا يقدر لك أنك  اضطررت للَعتذار م 

،  أنه وجدك في حالة تعتذر، فكأنه يستصغرك  ،اعتذرت إليه، بل يعيرك بذلك، ويسيء إليك بذلك، ويتشفى منك 

وَتعََالىَ"، فهو من قال عن نفسه:  ، ويحتقرك ا لك، أما اٰللّ "سُبْحَانَهُ  ابِينَ وَيحُِبُّ  }  فيزداد توبيخ  َ يحُِبُّ التَّوَّ إِنَّ اللََّّ

رِينَ  ابِينَ }، هو "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"، من قال هذا القول:  [222]البقرة: من الآية  {الْمُتطََه ِ ، هو من يقبل التوبة من  {يحُِبُّ التَّوَّ

ويحبه،   له  ويغفر  النصوح،  بالتوبة  اٰللّ  إلى  الراجع  الصادق،  المنيب،  التائب،  عَنْ  }عبده  التَّوْبَةَ  يَقْبلَُ  هُوَ 

 الرحيم. سمائه الحسنى التواب، التواب أويأخذ الصدقات، هو "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"، من   ،[104من الآية : التوبة]{عِبَادِهِ 

نَابَةِ، وَلَمْ يَفْضَحْكَ حَيْثُ الْفَضِيحَةُ بِكَ أوَْلىَ((  ، كذلك، لم يعاجلك بالفضيحة يستر عليك ذنبك،  ))وَلَمْ يعَُي رِْكَ بِالِْْ

، ويستمر حتى يفضحه اٰللّ،  أ والبعض من الناس يغتر، يغتر بستر اٰللّ، عندما يستر اٰللّ ذنبه فيزداد جر ة ، ويصُر 

من اٰللّ، لم يرجع إلى اٰللّ "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"، ولم يشدد عليك في قبول    كان ستر عليه، فلم يُنِب، لم يستحْ   بعد أن

أكثر   في  التوبة  تكون  أن  الممكن  من  كان  عليك،  يشدد  لم  للتوبة،  قبولهِ  في  وَتعََالىَ"،  "سُبْحَانَهُ  هو  الإنابة، 

في قصة بني إسرائيل في توبتهم، في الأمر لهم بقتل أنفسهم، لكن في    الأمور، بطريقة شاقة جدًّا، مثلما ورد 

إلى    ، القضايا والأمور  معظم المعصية  ندم    ،للمغفرة  طلب    ،اللّٰ إلى    هي رجوع   :اللّٰ توبة الإنسان    إقلَع    ، على 

منه  وتخلص  ا من حقوق العباد أعاده إليهم   إن كان شيئ  لما حصل من جانب الإنسان، مثلَ    وتدارك    ، عن الذنب

  قبلهو المت  "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ "  اللّٰ فهو يؤدي ما عليه و  ،ا مما عليه من مسؤوليات تدارك ذلككان شيئ  إن    ،بذلك

ة  ا، يكون فيها على الإنسان شروط معقدة للغاية، التزامات معقدللإنابة والتوبة، لم تكن المسألة بطريقة شاقة جدًّ 

 . ، وترغيب كبير في التوبة"سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ" اللّٰ للغاية، بل هناك تسهيل وتيسير عجيب من 

بِالْجَرِيمَةِ )) ينَُاقِشْكَ  إلى  ((وَلَمْ  ترجع  وَتعََالىَ"  اللّٰ ، عندما  وتتوبسُبْحَانَهُ  الذنب  علقوت   ،إليه  "،  وتتخلص    ،عن 

باب    و ه منه،   لك  يفتح  للنقاش،  لا  توبة    ،والرد  ،والأخذ ا  تبت  إذا  لك  يغفر  التوبيخ،  من  وفق  نصوح    والمزيد  ا 



شَأنهُُ "تعليماته   يغفر  " جَلَّ  التوبة،  نقاش    ،مباشرة    لك  عن  يفتح معك  بشدة على    يقاصيكو   ،اعريض    ،ا طويلَ  لا 

 . مسألة ما عملت وفعلت

حْمَةِ )) ِ }  :القرآن الكريمفي    كما قال  "سُبْحَانَهُ وَتعَاَلَى"  و ه  ، ((وَلَمْ يؤُْيِسْكَ مِنَ الرَّ   ،{لَْ تقَْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللََّّ

{ ِ رَحْمَةِ اللََّّ مِنْ  تقَْنطَُوا  لَْ  أنَْفسُِهِمْ  عَلَى  أسَْرَفوُا  الَّذِينَ  عِبَادِيَ  يَا  الآية  :  زمر]ال{قلُْ  اليأس من    ،[ 53من  ينهانا عن  هو من 

لا فائدة بأن تتوب،    :لبعض من الناس يقولللنا عن التوبة، الشيطان قد يدخل    ق احتى لا يكون اليأس عائ   ؛رحمته

يقبل   إلى درجة أن    اللّٰ أما    ؛ التوبةعن  توبتك، ويصرفه بذلك    اللّٰ لن  اليأس من رحمته،  الذي يحذرنا من  فهو 

ِ إِلَّْ الْقَوْمُ الْكَافرُِونَ }من الذنوب الكبيرة،    و ه اليأس من رحمته   لَْ يَيْأسَُ مِنْ رَوْحِ اللََّّ الآية  :    يوسف]{إِنَّهُ  قَالَ  }،  [87من 

الُّونَ  يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَب ِهِ إِلَّْ الضَّ :  {وَمَنْ  سُبْحَانَهُ  "  اللّٰ وهذا حافز للرجوع إلى  ،  اللّٰ ، فلَ يأس من رحمة  [56]الحجر 

في المعاصي،    ستمرارالاا لجرأتك على  وتجعل ذلك سبب    ؛رحيم   غفور    اللّٰ عنى ذلك أن تقول  ، ليس م"وَتعََالىَ

ا  حق    عالراج   ،أما اتجاه الإنسان المؤمن   هترين،خاطئ، اتجاه المست   ، هذا اتجاه  اللّٰ والاستهتار بأوامر    ،والتفريط

دافع    فهو  ؛لله إلى  يجعل هذا  العودة  إلى  التوبة  ،اللّٰ ا  الإنابة إ  ، إلى  إلى    ،لى  الصادق  الرجوع  سُبْحَانَهُ  "  اللّٰ إلى 

 ". وَتعََالىَ

نزُُوعَكَ )) جَعَلَ  حَسَنةً  بَلْ  الذَّنْبِ  جعل  ((عَنِ  للذنبإقلَعك،  ،  جعلهو   ،وتركك  المعصية  عن    حسنة    اابتعادك 

الذنب  إقلَعك  ؛ لك  مكتوبة   وَتعََالىَ"  اللّٰ من أجل    ، وتركك للذنب  ،عن    ، ليهإ، وأنت في إطار الرجوع  "سُبْحَانَهُ 

 . وجعله حسنة  ، لك ذلك بَ سَ حَ   منه، وطلب المغفرة ، والتوبة إليه

أنه جعل السيئة فقط واحدة، تكتب    ،من فضله  ،، من رحمته ((وَحَسَبَ سَي ِئتَكََ وَاحِدَةً، وَحَسَبَ حَسَنَتكََ عَشْرًا))

فحَ  الحسنة  أما  عشر  بَ سَ بحجمها،  وهذاها  والثواب،    هو   ا،  الأجر  مضاعفة  في  الأدنى  سُبْحَانَهُ  "  اللّٰ ن  إالحد 

  "،سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"  اللّٰ في سبيل    ي شيء  أأو تقدم    ، ي عملأجعل الحسنة بعشرة أمثالها، فعندما تعمل    " وَتعََالىَ

التي وجه    أو في الخير  إليهاإسبل  إليك بعشر  ، ليها، وأرشد  سُبْحَانَهُ    اللّٰ هذا كرم عظيم من  و  أمثاله،    ةِ يحسب 

وَتعََالىَ"منه    عجيبة    وَتعََالىَ، ورحمة   تقدم  "سُبْحَانَهُ  أو أي عمل تعمله من    ،مما تعطيه   ي شيء  أ، فأنت عندما 

 .لهالأعمال الصالحة، المقبولة يحسب لك بعشرة أمثا



الْمَتاَبِ،  )) بَابَ  لَكَ  سْتِعتاَبِ وَ وَفَتحَ  الِْْ التوبة ((بَابَ  باب  لك  فتح  العُ   ،،  إلى    ، تبة وباب  سُبْحَانَهُ  "  اللّٰ الرجوع 

فيها  ه،رضوان  لطلب   "؛ وَتعََالىَ كنت  التي  السيئة  الحالة  من  الخروج  الذنب،  من  نفسك    ، والخروج  تعرض 

 .وعذابه  ،وغضبه  ،لسخطه

نَجْوَاكَ )) عَلِمَ  نَاجَيْتهَُ  وَإِذَا  نِدَاك،  سَمِعَ  نَادَيْتهَُ  بنجواك((فَإذَِا  ويعلم  يسمعك  منه   ،،  تطلبه  به   ،ما  تناجيه  ما    ، ما 

 ". سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"يسمع ويعلم    ،ما تطلبه منه  ،تشكو به إليه

ما تريده منه، ويمكنك    بحاجتك،   لقي إليهوتُ   ،اللّٰ أنت تتقدم إلى  ، ف(( ذَاتَ نَفْسِكَ  إِلَيْهِ بِحَاجَتِكَ، وَأبَْثثَْتهَُ  فَأفَْضَيْتَ ))

ا بأن  ما تتمكن منه، لا يحتاج الموضوع أن يكون مشروط  ب  ،حتى بلهجتك العادية، بما تستطيعه من العبارات 

البلغاء اللغ  ،تكون من  يتقنون  تكون ممن  أن  العاميستطيع  ي   ،الفصحى  ةأو  أن   ،حتى  العادية  بلهجته  يستطيع 

سُبْحَانَهُ  "  اللّٰ وما يسأله من    ،وما يريده  ،بحاجته  اللّٰ ليذكر ويتقدم إلى    ،هابسيط بالعبارات التي يمتلكُ   يتقدم بشكل  

  اللّٰ الباب مفتوح ليس هناك تعقيدات ما بينك وبين    ؛المحلية بلهجتك  حتى    اللّٰ ، يمكنك أن تتخاطب مع  "وَتعََالىَ

 ". سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"

وَتعََالىَ"  اللّٰ أنت تتقدم إلى  ،  ((ذَاتَ نَفْسِكَ  وَأبَْثثَْتهَُ ))   اللّٰ أو ما تشكو به إلى    ، ، بما في نفسك من هموم" سُبْحَانَهُ 

 ". سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"

بك    رحمُ هو الأ  ، هو الرحيم بك  ، كربُ   : تشكو إليه همومك وهو   ، ((وَشَكَوْتَ إِلَيْهِ هُمُومَك، وَاسْتكَْشَفْتهَُ كُرُوبَكَ ))

  هو الذي يقدر على أن يصرف عنك كل   ، ويسمع شكواك  ،ويسمع نداءك  ،ك ب الذي يسمعُ هو القري   ، من كل أحد

 . عليك بما يكشف همك، وبما يكشف كربك  والقادر على أن يمنَّ   ،وهو القادر على كل شيء شر،

وَسَألَْتهَُ مِنْ  ))  ،وفي كل أعماله  ،، في كل أمورهاللّٰ ، والإنسان بحاجة إلى أن يستعين  ((وَاسْتعََنْتهَُ عَلىَ أمُُورِكَ ))

ةِ الَْبْدَانِ، وَسَعَةِ   لأنه هو    ؛(( الَْرْزَاقِ خَزَائِنِ رَحْمَتِهِ مَا لَْ يَقْدِرُ عَلىَ إِعْطَائِهِ غيْرُهُ، مِنْ زِيَادَةِ الَْعْمَارِ، وَصِحَّ

من  ،  مسألة العمرلمطالب في  ه اومثل هذ  ،ادير على كل شيء، فأنت ستطلب منه ما لا يقدر عليه غيره أبد  قال

  ":عَلَيهِ السَّلََمُ "أهم الأدعية في مسألة العمر الدعاء الذي ورد في دعاء مكارم الأخلَق للإمام زين العابدين  

لِلشَّيْطَانِ  )) مَرْتعََاً  فَإذَا كَانَ عُمْرِي  فيِ طَاعَتِكَ،  بِذْلَةً  مَا كَانَ عُمْرِيْ  رْنيِ  يَسْبِقَ  وعَم ِ أنَْ  قَبْـلَ  إلَيْـكَ  فَـاقْبِضْنيِ 

، أوَْ يَسْتحَْكِمَ غَضَبكَُ عَليََّ  إذا   إلا  ؛ اللّٰ إلا إذا كان في طاعة    ؛، لأنه لا خير للإنسان في زيادة عمره(( مَقْتـُكَ إليََّ

وَتعََالىَ "  اللّٰ إلى    ربةَ القُ   ، يستفيد منهسكان   من    ،سيتخلص من معاص    ، اللّٰ د  عن بذلك  ، سترتفع درجاته  "سُبْحَانَهُ 

 .وتبعات  ،من حقوق   ،مظالم



من أعظم النعم على الإطلَق، والكثير من    : ونعمة الصحة  ،والإنسان بحاجة إلى صحة بدنه   ،وصحة الأبدان

عندما    ،يدرك قيمة الصحة  و هإذا فقدها، عندما يمرض الإنسان    إلا  ؛ ولا يستشعر قيمتها  ،الناس لا يدرك قيمتها

المرض يعاني من  المرض  ،يصبح  حياته  ،وآثار  حين  ،وتأثيراته على  واقعه،  الصحة    هاعلى  كانت  كم  يدرك 

من  جدًّ   عظيمة    نعمة   الإنسان  يطلبه  مما  ولذلك  صحةاللّٰ ا،  من    :  يطلب  والعافية،  والعافية  اللّٰ بدنه    ، العفو 

 . والصحة

هو من أكبر ما يؤثر على الكثير من الناس،    : ضيق الرزق  ، الرزقوالإنسان بحاجة إلى سعة    ، وسعة الأرزاق

نفسياتهم حياتهم   ،في  همومهم   ،في  العملي   ،في  واقعهم  الحياة  ،في  في  اهتماماتهم  كل    ،في  في  علَقاتهم،  في 

أيض    ،أمورهم  بها سواء  والمسألة  يرتبط  الأبدان  ا  أيض    ،صحة  الإنسان  يسخرها  فيما  أو سعة الأرزاق، كيف  ا 

الإنساناللّٰ ده عند  يفي  الأبدي   حساب  فقط   ، لا يحسب  بمستقبله  اهتمام  يكون عنده  الدنيا،    اللّٰ والقادم عند    ،هذه 

  اللّٰ عمال التي تقربه من  عمال العظيمة، الأ في الأ   ،؟عمال الصالحة، كيف يستفيد من صحته في الأ" جَلَّ شَأنهُُ "

  التي عليها أجر    ،والمفيدة والنافعة   ،والمهمة  ،العظيمة   عمال في الأ  ،؟ البدنية ، كيف يستفيد من قوته  " جَلَّ شَأنهُُ "

حصر   فقط  ليس  الحياةفي    ا عظيم،  هذه  كيف    ، أمور  الأرزاق،  سعة  في  وكذلك  الدنيا،  الحياة  هذه  ومتطلبات 

وليس فقط بالاهتمام بمتطلبات    ،ا في الآخرة، من خلَل ما تقدمه لآخرتكللخير أيض    تكون سعة رزقك وسيلة  

، هذه الأمور مما هي ذات  اللّٰ عنك الاهتمام بمستقبلك في الآخرة، هذه كلها بيد  يغيب في هذه الحياة، ثم  عيشتك م

أهمية كبيرة عند الكثير من الناس، مع أنه سيأتي الحث على غيرها، لكن هذه من أهم الأمور لدى الناس، هذه  

وَتعََالىَ"  اللّٰ   من؟ إلى  إلى  فيها  ئ ، يلتج اللّٰ بيد   ، هو الذي يملك أن يعطيك ذلك، أن يعطيك الزيادة في  "سُبْحَانَهُ 

 . لك في الرزق عَ العمر، أن يعطيك الصحة في البدن، أن يوسَّ 

  ،لك في الدعاء، وأمرك بالدعاء  اللّٰ   عندما أذِنَ ،  (( ثمَُّ جَعَلَ فيِ يَدَيْكَ مَفاتِيحَ خَزَائِنِهِ بمَِا أذَِنَ لَكَ فِيهِ مِنْ مَسْألَتِهِ ))

 . االتي تفتح بها خزائن رحمته، هذا تشبيه بليغ جدَّ  فاتيح كما لو أعطاك الم  و ه ووعدك بالإجابة، 

، الدعاء "ىسُبْحَانَهُ وَتعََالَ "  اللّٰ بالدعاء إلى    اللّٰ افتح أبواب نعمة  ،  (( فمََتىَ شِئْتَ اسْتفَْتحَْتَ بِالدُّعَاءِ أبَْوَابَ نعِمَِهِ ))

رجاء   من  توجه    ، خالص  المنطلق  قلب    من  من  إقبال    ، خاشع  صادق،  نحو    من  وَتعََالىَ"  اللّٰ حقيقي  ،  "سُبْحَانَهُ 

وأنت مستجيب   فيه  تنطلق  الذي  ،  الدعاء  بِي }  للَّّ وَلْيؤُْمِنوُا  لِي  الآية   :  البقرة]{فَلْيسَْتجَِيبوُا  تنطلق من هذه  ،  [ 186من  أنت 

 ". سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ" اللّٰ بالإقبال إلى  ،الإيمانية الأرضية 



شآبِيبَ )) المطرالدُ   :شآبيب ،  ((رَحْمَتِهِ  وَاسْتمَْطَرْتَ  من  فرحمة   ، فع  الغيث،  وَتعََالىَ"  اللّٰ   من    متاحة    "سُبْحَانَهُ 

عباده إلى  نحوهم  و ه   ،يقدمها  تتوجه رحمته  بعباده،  عنهم   يمن    فيما   ، الرحيم  يصرفه  وفيما  عليهم،  وفيما    ،به 

فأنت تطلب منه أن    "؛سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"  اللّٰ تتجه إلى    ، اللّٰ إلى    ، تقُبلاللّٰ يتفضل به عليهم، فأنت عندما ترجع إلى  

 ". سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ" اللّٰ سبب لأن تحصل على هذه الدفعة من رحمة  و ه  :دعاؤك ، يمطر عليك من غيث رحمته

  ،فتتأخر عنك الإجابة   ،ا تدعو بالشيءنك أحيان  أ  ،لا يصيبك بالقنوط تأخر الإجابة ،  (( إِبْطَاءُ إِجَابَتِهِ  فَلََّ يقَُن طَِنَّكَ ))

 . هناك أسباب لتأخير الإجابة متعددة قنوط، ا لك إلى اللا يكون ذلك دافع  

عَلىَ قَدْرِ الن ِيَّةِ )) وَتعََالىَ"  للّٰ   في رجائك  ،اللّٰ كيف أنت في إقبالك إلى    :، فكر أولا  ((فَإنَِّ الْعطَِيَّةَ  في    "،سُبْحَانَهُ 

نحو   أملك  كل  وَتعََالىَ"  اللّٰ توجه  إخلَصك  "سُبْحَانَهُ  في مدى  شَأنهُُ "   للّٰ ،  اتجهت  قد  ،  "جَلَّ    نحو   مالكآب تكون 

نحو   اتجهت  مما  أكثر  وَتعََالىَ"  اللّٰ العباد  هذا  "سُبْحَانَهُ  عليك،  نيتك   ،يؤثر  النفسي  ،في  دافعك  واقع   ،في  في 

 ". سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ" اللّٰ وأنت تتجه نحو   ،ووجدانك   ،شعورك 

جَابَةُ، لِيكَُونَ ذلِكَ أعَْظمَ  )) رَتْ عَنْكَ الِْْ وَتعََالىَ"  اللّٰ ،  (( جْرِ السَّائلِِ، وَأجَْزَلَ لِعَطَاءِ الْْمِلِ لَِ وَرُبَّمَا أخُ ِ   " سُبْحَانَهُ 

حكمة   هناك  يستجيب،  شَأنهُُ "   اللّٰ وهو  تكون    " جَلَّ  قد  للناس،  بالنسبة  والأمور  للدعاء،  الاستجابة  مسألة  في 

فيما يتعلق بهم،    "،سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"  اللّٰ ا خارج إطار الحكمة، حكمة  فيما هو أحيان    ،طموحاتهم   ، آمالهم  ، رغباتهم

هو    ":سُبْحَانهَُ وَتعَاَلَى"  فاللّه خرى تعود إليه،  أبواقعه، أو اعتبارات    ،بظروف حياته  ،داعي نفسهفيما يتعلق بال

الرحيم،    ،الحكيم  عن   قدوهو  الإجابة  تأخر  تُ   كيكون  أن  على  أكثرليساعدك  إلى    ، قبل  سُبْحَانَهُ  "  اللّٰ وأكثر 

إيماني  "وَتعََالىَ يؤهلك  أفضل،  ، وهذا  إلى مستوى  المستوى الإيمان ا  إلى    ي ويرفع درجاتك على  الإقبال    اللّٰ في 

 . ومن العطاء الإلهي  ،ثم تحصل على المزيد من الأجر   ،الإجابة  ق، والتخلص من عوائ"سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"

، لكنه يعطيك  " سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"  اللّٰ قد تطلب الشيء من    ، ((اهُ، وَأوُتِيتَ خَيْرًا مِنْهُ وَرُبَّمَا سَألَْتَ الشَّيْءَ فَلََّ تؤُْتَ ))

  لك من ذلك الشيء الذي طلبته، وأوتيت خير    فيما بعد ذلك ما هو أفضل من ذلك الشيء الذي طلبته، هو خير  

علم بما هو الخير لك، الأفضل لك فيما له من نتائج وتأثيرات في حياتك، أو  هو الأ  اللّٰ   لأن؛   أو آجلَ  منه عاجلَ  

 .لأن الاستجابة لك به قد تؤثر عليك أصلَ    ؛صرف عنك أصلَ  أو كذلك يُ  ،عنك لما هو خير لكصرف 

أوُتِيتهَُ )) لَوْ  دِينِكَ  هَلََّكُ  فِيهِ  طَلَبْتهَُ  قَدْ  أمَْرٍ  بإلحاحالإ ،  ((فَلرَُبَّ  الشيء  يطلب  قد  الذي   ،نسان  الشيء  ذلك  وفي 

  ، الخسارة  أكبر  وهي  ،، فيه مضرة على دينهِ على دينهِ   اه، فيه خطر  ؤتيه إي أن يُ   اللّٰ يدعو    ،ويدعو  اللّٰ يطلبه من  

وَتعََالىَ"  اللّٰ ما يضر بدينك ف  ،ما يؤثر على دينك  بذلك خسارة    ؛ يصرفه عنك  "سُبْحَانَهُ   لأنه يعلم أنك ستخسر 



نْسَانُ باِلشَّر ِ دُعَاءَهُ باِلْخَيْرِ وَيدَْعُ  }  : يقول في القرآن الكريم  اللّٰ   كبيرة، والمسألة مهمة فعلَ   لأن    ،[ 11من الآية  :    الإسراء]{الِْْ

ونتائجها    لاتها،آ مفلَ يعرف    ،وتغيب عنه خلفيات الكثير من الأشياء  ،ويجهل المستقبل  ، الإنسان يجهل الكثير

 . لك وما هو خير    ، هو الأعلم بما هو مصلحة لك اللّٰ لكن   ، في واقعه

تبَْقىَ  )) لَكَ وَلَْ  يَبْقىَ  فَالْمَالُ لَْ  وَبَالهُُ،  لَكَ جَمَالهُُ، وَينُْفَى عَنْكَ  يَبْقَى  فِيَما  ، يعني لا يكن كل  ((لَهُ فَلْتكَُنْ مَسَألََتكَُ 

واقع أنه يحب المال    ريد المال، من ت الماديات،    ،ا يطلب المادياتاهتمام الإنسان من الدعاء هو الماديات، دائم  

من  :    البقرة]{رَبَّنَا آتَِناَ فِي الدُّنْياَ وَمَا لَهُ فِي الْْخَِرَةِ مِنْ خَلََّقٍ }هو المال،    اللّٰ وكل ما يطلبه من    ءهعاوكل دُ   ما، ج   احب  

ومعيشته   ، [ 200الآية   الإنسان  أمور  من  جانب  من    ،هناك  يطلب  حياته،  وَتعََالىَ"  اللّٰ وظروف  ويدعو    "،سُبْحَانَهُ 

شَأنهُُ "   اللّٰ ويسأل   من    ،فيه  " جَلَّ  يرزقك  اللّٰ تطلب  يشفيك  ، أن  أن  منه  تطلب  ذلك،  من  مانع  يشفي    ،لا  أو 

أو غير ذلك، دائرة الدعاء واسعة في أمور دنياك، لكن لا تقتصر    كان أحد من أقربائك مريض    إذا  ؛مريضك 

  ،تعود إلى مستقبلك الأبدي في الآخرة، تعود إلى واقعك العام كأمة  ،جدًّا بالنسبة لك  على ذلك، هناك أمور مهمة  

ولهذا    ، أدعية كثيرة ومجالات مهمة  ، أن يفرج عنا  ،أن يؤيدنا   ،أن ينصرنا  ، أن يوفقنا  ، أن يعيننا  اللّٰ تحتاج من  

دعاء الراسخين  عن  عندما يعلمنا    ،من الأدعية التي لها علَقة بأمور مهمةالكثير  في القرآن الكريم    اللّٰ علمنا  

إِنَّكَ أنَْتَ الْوَهَّابُ }  :في العلم لَنَا مِنْ لدَُنْكَ رَحْمَةً  عمران]{رَبَّنَا لَْ تزُِغْ قلُوُبَنَا بعَْدَ إذِْ هَدَيْتنََا وَهَبْ  يعلمنا  عندما  ،  [8  : آل 

الكهفا عن  أيض   رَحْمَةً  }  :دعاء أصحاب  لدَُنْكَ  مِنْ  آتَنَِا  رَشَدًارَبَّنَا  أمَْرِنَا  مِنْ  لَناَ  الآية    :الكهف]{وَهَي ِئْ    عندما ،  [10من 

والآخرةيعلمنا   الدنيا  لخير  الجامع  عَذَابَ }  :الدعاء  وَقِنَا  حَسَنَةً  الَْْخِرَةِ  وَفيِ  حَسَنَةً  نْيَا  الدُّ فيِ  آتَِنَا  رَبَّنَا 

الآية  :    البقرة]{النَّارِ  وَإِسْرَافَنَا فيِ }  : في سورة آل عمران  دعاء الربانيينيعلمنا    عندما،  [201من  رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنوُبَنَا 

الآية  :    آل عمران]{أمَْرِنَا وَثبَ ِتْ أقَْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلىَ الْقَوْمِ الْكَافرِِينَ    اللّٰ من أدعية نبي    ،أدعية من أدعية أنبيائه ،  [ 147من 

السَّلََمُ "  نوح آدم  ،  "عَلَيهِ  اللّٰه  نبي  حواءودعاء  اللّٰه "  السَّلََمُ   ماعَليَهِ "   زوجته  إلى  التوبة  رَبَّنَا  }  :في  قَالَْ 

أدعية لكثير    ، إبراهيم   اللّٰ ، دعاء لنبي  [ 23:    الأعراف]{لَنكَُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ   ظَلَـمْنَا أنَْفسَُنَا وَإِنْ لَـمْ تغَْفِرْ لَنَا وَترَْحَمْنَا



، نماذج مهمة جدًّا تعلمنا كيف تكون اهتماماتنا، وما نركز  سورة الأنبياء وفي غيرهاذكرها في    ، من الأنبياء

لنا، لا يبقى اهتمام    كبيرة    أنه يمثل أهمية    "،سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"  اللّٰ ونحرص على أن نطلبه من    ،وما نهتم به  ،عليه

أن يأخذها    يجبوهو من الأمور المهمة التي    ؛مادية، هذا فيما يتعلق بالدعاء والتوبة الإنسان فقط في الطلبات ال

وطلب المغفرة في    ،التوبة ب   اللّٰ لى  إقبال  نسان على الإن يتعود الإ أ  يجب الإنسان بعين الاعتبار، في مسألة التوبة  

في الأوقات التي يستجاب فيها    ،رح آخر الليل في وقت الس  ،وقات متكررة من يومه وليلته، بعد الصلوات مثلَ  أ

الدعاء، في الأوقات التي ورد الحث فيها على الاستغفار، أنواع معينة من الاستغفار، هذه مسألة مهمة يتعود  

الإنسان بخطورتها   ،عليها  الذنوب  عليه  تتراكم  لا  نفسه    ، ومساوئها  ،حتى  في  الإنسان  الخطيرة على  وآثارها 

 . حتى على مسألة الدعاء  ،وفي تأثيرها  "بْحَانَهُ وَتعََالىَسُ "وحياته، وفي علَقته بالله 

لِ )) وَلِلْمَوْت لَْ  لِلْبَقَاءِ،  لَْ  وَلِلْفَنَاءِ  نْيَا،  لِلدُّ لَْ  لِلْْخِرِةِ  خُلِقْتَ  إِنَّمَا  أنََّكَ  بُنيَّ  يَا  قلُْعَةٍ وَاعْلَمْ  فيِ  وَأنََّكَ  وَدَارِ   لْحَيَاةِ،   ،

وَلَْ بُدَّ أنََّهُ مُدْرِكُهُ،     طَالِبهُُ، هُ خِرَةِ، وَأنََّكَ طَريدُ الْمَوْتِ الَّذِي، لَْ يَنْجُو مِنْهُ هَارِبهُُ، وَلَْ يَفُوتُ ، وَطرِيقٍ إِلىَ الْْ  بلُْغَةٍ 

بِالتَّوْبَ  مِنْهَا  نفْسَكَ  ثُ  تحَُد ِ كُنْتَ  قَدْ  سَي ِئةٍَ،  حَال  عَلىَ  وَأنَْتَ  يدُْرِكَكَ  أنَْ  حَذرِ  عَلىَ  مِنْهُ  وَبَيْنَ  فكَُنْ  بَيْنَكَ  فَيَحُولَ  ةِ، 

وأن يستوعبها    ،أن يعلم بها الإنسان  يجبهذا من الأمور المهمة التي    ؛واعلم ،  (( ذلِكَ، فَإذَِا أنَْتَ قَدْ أهَْلكَْتَ نَفْسَكَ 

 . وأن يبني عليها اهتماماته، اهتماماته العملية  ،اكثير    هان يتذكرأوأن يتيقن بها، و   ،بالشكل المطلوب

نْيَا)) أنك موجود في هذه الحياة لفترة ب ر دائم،  ، كن على وعي وتذكُ (( وَاعْلَمْ يَا بنُيَّ أنََّكَ إِنَّمَا خُلِقْتَ لِلْْخِرِةِ لَْ لِلدُّ

أنت لا تدري متى موعد الرحيل من    ؛متى  ين رحيلك من هذه الحياة هو أمر حتمي، ولا تدرأمؤقتة فقط، و 

الحياة الناس،    ،هذه  من  الكثير  الكثير  اهتماماتهمأمشكلة  بكل  اتجهوا  بكل   بكل   ، نهم  بكل    ، رغباتهم   آمالهم، 

 ،وكأنه ليس هناك مستقبل ما بعد هذه الدنيا  ،وكأنه ليس هناك آخرة أصلَ    ،بكل عملهم نحو هذه الدنيا  ،سعيهم 

مهما  شيء  أي  يعملون  مؤثر    فلذلك  آخرتهمكان  على  سبب    ، ا  كان  يخسرو لأ  امهما  أجل    ان  من  آخرتهم  في 

يحصل   أن  يمكن  لا  كأنه  آخرة،  أي  هناك  ليس  وكأنه  يتجهون  لأنهم  الدنيا،  هذه  في  أي شيء  على  الحصول 

إلى    ،وأهوائهم   ،وشهواتهم   ،ورغباتهم   ،آمالهم   لتحقيق  الإنسان إلا على ما سيحصل عليه في هذه الحياة، فاتجهوا

  ،أو حرام   ،حساب ما هو حلَل  ادون أن يحسبو ب   ،عمل  بأي  ، بأي وسيلة  ،وبأي طريقة  ،يستطيعون  أقصى حد  

باطل   ،أو حق ومعصية   ،أو  ذنب  لله  ،أو  وَتعََالىَ"  أو رضا  على    "،سُبْحَانَهُ  أثرت  التي  الخطيرة  الحالة  وهي 

ولذلك   الناس،  عنها،  ن أغلب  الغفلة  نرى  ما  بقدر  المسألة  هذه  أهمية  مدى  أغلبية   تجاهوالا درك  لدى  الخاطئ 

 . البشر في هذا الجانب



المدة    ،ولفترة وجيزة جدًّا  ،ومحدود  ، وجود مؤقت  و ه   ؛وجوده في هذه الحياةأن  ر نفسه  على الإنسان أن يذكَّ 

وجيزة جدًّا أكثرها هرم،    همد  ي ها، فوخمسين عام    التي يقضيها الإنسان في هذه الحياة الدنيا حتى لو بلغت مئة  

مرحلة    هاأكثر عمرة  في  يتوسط  ثم  وعجز،  ضعف  مرحلة  الطفولة  مرحلة  يعيش  الإنسان  وعجز،  ضعف 

ء من الصحة والقوة، لكن في مستوى محدود، ما بعد  فيها شي    ،ء من النشاطشي    ،الشباب والكهولة لا بأس بها

ثم الموت ويرحل من هذه الحياة، حياة مؤقتة، ولا ينال الإنسان ما    ،لهرم ذلك الشيخوخة والضعف والعجز وا

صات، لا يصفو للإنسان وقت  غبالمن   ، بالكدر  مشوب    : يناله إلا بكدر، حتى لو نال شيء من متاع هذه الدنيا فهو 

حزان، ولذلك على  أمن دون  مشاكل،    من دون   دون هموم،   من  ، من دون منغصات  ،طويل، من دون مكدرات

لكي لا يقتصر اهتمامه بها، وتوجهه    ، وأنها محدودة  ،ا في معرفة هذه الحياة وظروفهايكون واقعي    أنالإنسان  

  ،حاتمي   ءفناال،  أبدية، وللفناء لا للبقاء  حياة    بد للأالتي هي    ، حساب آخرته  اأيض    ليحسب  ، وتركيزه عليها  ، نحوها

أو يفارقك،    ،ها ستفارقهفيلا بد منه، ومهما جمعت    ناؤك من هذه الحياة حتمي  ف،  [26الرحمن:  ]{فَانٍ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا  }

ثم فاصل ما بينها    ، الأولى  حياتك  ا وللموت لا للحياة لا بد أن تموت، الموت آت بالنسبة لك ليكون هو نهايةحتم  

 . خرى وبين الحياة الأ

ا لا  وتذهب منه، مرغم    ،وترحل عنه  ، قلع عنه الدائم، منزل مؤقت ثم تُ  للَستقرار منزل ليس  ، ((وَأنََّكَ فيِ قلُْعَةٍ ))

 . بدعلى البقاء فيه للأ صر ِ يمكنك أن تُ 

كذلك تبلغ بها غيرها، وتنتقل منها إلى غيرها، ليست هي مستقرك الدائم، هي مستقر مؤقت،  ،  (( وَدَارِ بلُْغَةٍ ))

من خلَلها وجهتك    حدد ستنتقل منها إلى الآخرة، لكن سيت   ت إلى الآخرة، تعبر منها ولا تستقر فيها، أن   وطريق  

 . من خلَل ما تعمله فيها ،في الآخرة 

الموت    ، ، تذكر أنه لا بد لك من أن تموت ((  طَالِبهُُ هُ  يَنْجُو مِنْهُ هَارِبهُُ، وَلَْ يَفوُتُ وَأنََّكَ طَريدُ الْمَوْتِ الَّذِي، لَْ ))

حدث نفسك  نت تُ قد كُ   ، سيئة   يدركك وأنت على حال    ، غافلوأنت  بالنسبة لك، والمهم في ذلك عندما يأتيك    حتمي  

بالتوبة  تُ   ، منها  لم  ثم أتاك    ،والتسويف  ،والمماطلة   ،والتضييع   ، اتجهت في إطالة الآمال  ، اللّٰ نب إلى  ثم لم تتب 

جدًّ و الموت   الخطيرة  الحالة  هذه هي  استعداد،  الفرصة  إا،  أنت على غير  نهاية  الفرصة،  نهاية  هو  الموت  ن 

وبة إلى  حينها بالت  تقبل منك، إذا أتاك الموت وأدركت أنه قد أتى فقمنهاية الفرصة للعمل، التوبة لا تُ   ، للتوبة

]النساء: من الآية {نَ وَلَيْسَتِ التَّوْبةَُ لِلَّذِينَ يعَْمَلوُنَ السَّي ِئاَتِ حَتَّى إذَِا حَضَرَ أحََدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِن ِي تبُْتُ الْْ }  ،قبل منكلا تُ   اللّٰ 



لِلَّذِينَ يعَْمَلوُنَ السَّي ِئاَتِ حَتَّى إذَِا حَضَرَ  وَلَيْسَتِ  }يقول لنا هكذا في القرآن الكريم في سورة النساء،    اللّٰ ،  [18 التَّوْبَةُ 

ما أدركه الغرق أن يؤمن  د ن ع، انتهى الوقت بالتوبة، فرعون حاول أن يتوب،  {أحََدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِن ِي تبُْتُ الْْنَ 

آلْْنَ }قبل منه إيمانه،  ، لم يُ [90]يونس:  {إسِْرَائِيلَ وَأنََا مِنَ الْمُسْلِمِينَ   آمَنْتُ أنََّهُ لَْ إِلَهَ إِلَّْ الَّذِي آمَنتَْ بِهِ بَنوُ }وأن يتوب،

حتمي، وأنت لا تدري    الفرصة، الموت أمر    انتهتالوقت،    انتهى،  [ 91]يونس:  {وَقدَْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 

ت لذلك لا  تسو   فو سمتى ستموت،  الصالحة  ف بالتوبة، لا  الأعمال  ذلك  لأنه  ؛في  قبل  الموت  يأتيك  ثم لا    ،قد 

 . ا، فرصتك الوحيدة هي هذه الحياةي فرصة أخرى أبد  أيكون لك 

ثُ نفْسَكَ مِنْهَا بِالتَّوْبَةِ، فَيَحُولَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ  فكَُنْ مِنْهُ عَلىَ حَذرِ أنَْ يدُْرِكَكَ وَأنَْتَ عَلىَ حَال سَي ِئةٍَ، قَدْ كُنْ )) تَ تحَُد ِ

وهي من  والتأخير،  ، ، والكثير من الناس يهلكون أنفسهم بالتسويف، والمماطلة(( ذلِكَ، فَإذَِا أنَْتَ قَدْ أهَْلكَْتَ نَفْسَكَ 

الناس،    أكبر خدع الشيطان الكثير من    ، اللّٰ سأتوب إن شاء  ]  :يقول لنفسهفالبعض من الناس  التي يخدع بها 

شاء    أقلعس إن  المعصية  هذه  شاء  اللّٰ عن  إن  العمل  بهذا  سأهتم  ُ اللّٰ ،  سأ المستقب،  في  نفسي  ويسوف  [لصلح   ،

إثم   يزيده  لها  وتأجيله  الأمور،  هذه  وبعد  ويؤجل  بعد  ا  التوفيق،  أسباب  عن  حتى  عنا،  حتى    سيطرة    ،التوبة   ا 

الموت لأنه سيأتيه على غير ميعاد، ويتفاجأ يفاجئه  ثم  العمل   ،للشيطان عليه،  وبين  بينه  وبين    ،الصالح  فحال 

بالتسويف  فيكون  جدًّا    ،ستهتاربالا  ،بالغفلة  ،بالمماطلة  ،التوبة،  خطيرة  حالة  وهي  نفسه،  أهلك  قد  بالتجاهل 

 . منها  للّٰ استجيروا با

 .نكتفي بهذا المقدار

، اانَرَسْأَ  نْعَ   رِّجَفَيُ نْأَوَ  ا، انَحَرْجَ  يَ فِشْيَ  نْأَوَ  ،ارَبرَا الأَنَاءَدَهَشُ  مَ حَرْيَ  نْأَو، أن يُوَفِّقَنَا وَإيَّاكُمْ لمِا يُرضِيهِ عَنَّا   "سُبْحَانَهُ وتََعَالَى"   هَاللَّ  وَنسَْأَلُ 

 اءعَالدُّ  يعُمِسَ  هُنَّإِ،  هرِصْنَا بِ رنَنصُيَ  نْأَوَ

 ؛؛؛ هـــُهِ وَبَرَكَاتةُ اللَّ ــــلَامُ علََـيْكُمْ وَرَحْـمَ ــــوَالسَّ


